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ملخص البحث :
ن لبریطانیـا مرت المنطقة العربیة بظروف سیاسیة أدت إلى قیام منظمة عربیـة إقلیمیـة كـا

دورا في إنشـائها عرفـت بجامعـة الـدول العربیـة والتـي منـذ أن نشـأت والـى الیـوم اتسـم معظـم أدائهـا 

بالعجز والفشل في معالجـة القضـایا العربیـة فـي مختلـف المجـالات ، الأمـر الـذي أدى إلـى ارتفـاع 

ء مهامهــا علــى المســار الصــحیح لتــتمكن مــن أداالأصــوات المطالبــة بضــرورة أصــلاحها ووضــعها

والمیادین . ةصعدبصورة فاعلة ولتكون مركزا هاما في الحیاة العربیة على كافة الأ
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Abstract:
Arabic area pass in policy circum stance led to form regional

Arabic organization British has role in form it this organization knowed

the Arab league which since it formed until today much of it performance

know by failure and frustration in treatment Arab issues in different field

so that led to rise the sounds of demands to reform it and put it in right

way in order to succeed in his work and to become important center in

Arab life in whole field and domains.



فواز موفق ذنون

٣١٢

:مقـدمـة
تعد جامعة الدول العربیة من اقدم المنظمات الاقلیمیة التي نشأت في النصف الثاني مـن 

ـــین ثـــلاث مـــن الارادات  ـــوم تواجـــه صـــراع التـــوازن ب القـــرن المنصـــرم ، وهـــي منـــذ نشـــأتها والـــى الی

وى الدولیـة وارادات البیئـة الدولیـة و القـالسیاسیة المتناقضة وهي ارادة الفكر القومي وارادة القطریـة

.یمس مصالحها المتشعبة في المنطقةالتي تسعى الى منع قیام أي اتحاد عربي 

وتهـدف هـذه الدراسـة الــى الوقـوف عنـد تقیــیم العمـل العربـي المشــترك الـذي تقـوده الجامعــة 

العربیـــة مـــن خـــلال عـــرض المراحـــل التـــي قطعتهـــا الجامعـــة طیلـــة الفتـــرة المنصـــرمة ، كمـــا تهـــدف 

اء الضـوء علـى مشــاریع اصـلاح الجامعـة العربیــة سـواء فیمـا یتعلــق بمیثاقهـا او مــاالدراسـة الـى القــ

یعرف بالاصلاح السیاسي الذي ظهر مفهومه حـدیثا علـى المسـرح السیاسـي للشـرق الاوسـط، ومـا

یمكـن ان تعطـي تلـك المشـاریع مـن تصـور للــدور الـي سـوف تؤدیـه الجامعـة العربیـة فـي المســتقبل 

ت المستجدة على الساحتین العربیة والدولیة .القریب في ظل التطورا

)٢٠٠٦-١٩٤٥(قراءة تاریخیة لمسیرة جامعة الدول العربیة
بلغـــت المجتمعـــات السیاســـیة تطـــورا كبیـــرا اتخـــذت فیـــه شـــكل الـــدول الحدیثـــة التـــي لـــم تعـــد 

تقتصر على وضعها في میدان التنظیم السیاسي ، بل أخذت تبحـث نحـو الانتمـاء الـى مجتمعـات 

سیاسیة أوسع نطاقا من الدولة تربط بین عدد من الدول وتخضعها جمیعا الى سلطة علیا ، وجاء 

یكفـــي لمواجهـــة التحـــدیات والظـــروف السیاســـیة الطارئـــة ، ذلـــك بعـــد ان اتضـــح ان نظـــام الدولـــة لا

یكفــي لتحقیقهــا فــي الوقــت الحاضــر الاعتمــاد علــى الدولــة فحاجــة الشــعوب الــى الأمــن والســلام لا

ظهور سلطات دولیة وإقلیمیة لها اختصاص المحافظة علـى الامـن وقمـع العـدوان ، فیلزم دهابمفر 

یكفـي للتفاعـل معهـا مـن خـلال ، كما ان ضرورات التطورات الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي لا

هذا التطور وتنظیمه بطریقة على الدولة فحسب ، بل وجوب وجود سلطات اكبر تعمل على ادارة

.)١(ضمن اطار مجموعة من الدولونیة قان

التكتـل الـدوليوأصـبحوعلى هذا فقد اندفعت الـدول باتجـاه التكتـل والانـدماج فیمـا بینهـا ، 

ســمة مـــن ســمات هـــذا العصــر وظهـــرت المنظمــات الدولیـــة التــي قســـمها خبــراء القـــانونوالإقلیمــي

المنظمــات العالمیــة : . ف إقلیمیــةالــدولي الــى نــوعین مــن المنظمــات : منظمــات عالمیــة ومنظمــات 

عضــویتها إلــىبطریقــة تســمح بانضــمام ایــة دولــة مــن دول العــالم تألیفهــاهــي المنظمــات التــي یــتم 

كالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة وغیرها من المنظمات العالمیـة ، امـا المنظمـات الإقلیمیـة : 

ط معینــة مــن التضــامن فهــي المنظمــات التــي تقتصــر فــي عضــویتها علــى الــدول التــي تــرتبط بــرواب

ترجــع للظـــروف التاریخیـــة والسیاســیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، كمنظمــة الـــدول الأمریكیـــة التـــي 
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تقتصر في عضویتها على الدول الأمریكیة ، وجامعة الدول العربیة التي یشترط في عضویتها ان 

.)٢(طالبة الانضمام دولة عربیةتكون

ت الإقلیمیــة وجامعـة الــدول العربیـة ، فمــن المفیــد ان ومادمنـا بصــدد الحـدیث عــن المنظمـا

نســتذكر كیفیــة نشــأة جامعــة الــدول العربیــة والمراحــل التــي قطعتهــا طیلــة الفتــرة المنصــرمة ، فقبــل 

وإثنــاء وبعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة كانــت حركــة التحــرر العربیــة قــد بــرزت علــى الســاحة العربیــة 

ناســبة لحركتهــا الثوریــة ، وكانــت الحــرب هــي المناســبة التــي جاعلــة مــن الشــعور القــومي البیئــة الم

دعمــت حركــة التحــرر العربیــة ، فلقــد أظهــرت الحــرب الأهمیــة الإســتراتیجیة للمنطقــة العربیــة فقــد 

دارت علیها بعض المعارك الحربیة ، كما أظهرت أهمیة المنطقة العربیة كمنطقة اقتصادیة واحدة 

الحــــرب فرصــــة تاریخیــــة للمطالبــــة بــــالتخلص مــــن الســــیطرة ، فوجــــدت حركــــة التحــــرر العربیــــة ان 

الاوربیـة ، فبــدأت الشـعوب العربیــة یفكـرون فــي جمـع صــفوفهم للمطالبـة بحقــوقهم ، ورأت بریطانیــا 

ــــالتحرر  انــــذاك ان مــــن مصــــلحتها كســــب ود الــــدول العربیــــة عــــن طریــــق تأییــــدها فــــي المطالبــــة ب

شــباط  ٢٤ها علــى الاتحــاد ، فأعلنــت فــي والاســتقلال وتكــوین اتحــاد عربــي تمهیــدا لفــرض ســیطرت

انهـا تؤیـد كــل حركـة تنشـأ بــین العـرب لغـرض دعــم وحـدتهم السیاسـیة والاقتصــادیة  ١٩٤٣/فبرایـر 

)٣(والاجتماعیة والثقافیة .

وعلــى هــذا الأســاس ، بــادرت الــدول العربیــة المســتقلة انــذاك وهــي كــل مــن مصــر والعــراق 

والیمن الى اجراء سلسـلة مـن الاجتماعـات لإنشـاء الاتحـاد وسوریا والسعودیة ولبنان وشرق الأردن

تشـــرین الاول /اكتـــوبر  ٧ایلـــول /ســـبتمبر و ٢٥العربـــي المنشـــود ، وخـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــابین 

عقدت اللجنة التحضـیریة التـي شـكلتها تلـك الـدول اجتماعـا خاصـا ووضـعت الاسـس التـي  ١٩٤٤

ول عرف بأسم بروتوكـول الإسـكندریة الـذي تـم التوقیـع تقوم علیها جامعة الدول العربیة في بروتوك

)٤(. ١٩٤٤تشرین الاول /اكتوبر ٧علیه في 

اجتمعـــت الـــدول العربیـــة وهـــي كـــل مـــن العـــراق والســـعودیة  ١٩٤٥اذار /مـــارس  ٢٢وفـــي 

ومصــر ولبنــان وســوریا وشــرق الاردن فــي المــؤتمر العربــي العــام للنظــر فــي مشــروع میثــاق جامعــة 

ذي اعدتــه اللجنــة التحضــیریة ، فتمــت الموافقــة علــى المیثــاق بالاجمــاع ، وبعــدها الــدول العربیــة الــ

فـي المصـادقة علـى تمت المصادقة على المیثاق مـن قبـل جمیـع الـدول ماعـدا الـیمن التـي تـأخرت

أیــار / مــایو  ١١، وأصــبح المیثــاق نافــذ المفعــول منــذ  ١٩٤٥ایار/مــایو  ٥مشــروع المیثــاق الــى 

٥(. ١٩٤٥(

 ةـــلس الجامعـــان تتألف جامعة الـدول العربیـة مـن ثلاثـة هیاكـل : مج)٦(میثاق واقتضى ال

اللجان ، الامانة العامة ، كما حدد المیثاق أهداف ومبادئ لجامعة الـدول العربیـة ، فامـا الاهـداف 

فتتركز في : 

.صیانة استقلال الدول الاعضاء .١
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.المحافظة على السلام والامن العربي .٢

.العربي في المسائل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةتحقیق التعاون.٣

.النظر في مصالح الدول الأعضاء بصفة عامة .٤

واما المبادئ التي جاء بها المیثاق فهي : 

.المساواة بین الدول الاعضاء .١

.المحافظة على سیادة الدول الاعضاء .٢

.عدم التدخل  أمبد.٣

.فض المنازعات بالطرق السلمیة .٤

)٧(المساعدة المتبادلة .٥

ها الى الوقت الراهن الى جملة من التطورات ، ستعرضت جامعة الدول العربیة ومنذ تاسی

صـعید اسـتكمال عـدد اعضـاء الجامعــة واسـتكمال بنـاء الاجهـزة الاداریـة الاخـرى ، فقــد  فعلـى علـى

، ) عضوا٢٢الحالیة (انضم عدد كبیر من الدول العربیة المستقلة الى الجامعة لیبلغ في المرحلة

ـــدفاع  ـــس لل ـــة ومنهـــا : انشـــاء مجل ـــم اســـتكمال بنـــاء واســـتحداث الهیاكـــل والمؤسســـات الاداری كمـــا ت

المشــترك ، ومجلــس لــوزراء الشــؤون الاقتصـــادیة یســمى المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ، كمـــا 

ورات عادیـة هیكل جدید وهو القمـة العربیـة التـي یحضـرها الرؤسـاء والملـوك العـرب فـي د ثاستحد

واستثنائیة ، وادت ظروف العمل العربي المشترك الى ظهور هیاكل اخـرى مثـل المجـالس الوزاریـة 

المتخصصة والمحكمة الاداریة ، الى ان بلغت تلك المنظمات التي تعمل في اطار جامعـة الـدول 

)٨(.) منظمة عربیة متخصصة ١٩(العربیة 

ها جامعة الـدول العربیـة طیلـة الفتـرة المنصـرمة اما على صعید المسیرة العملیة التي قطعت

، فقد مرت الجامعة بعدة مراحل تاریخیة كانت لكل مرحلة سماتها الخاصة بها وهي : 

)١٩٥٢-١٩٤٥(مرحلة النشأة والمواجھة 
شــهدت هــذه المرحلــة تحــولات دولیــة واقلیمیــة ، اذ انتقــل النظــام الــدولي مــن مرحلــة التــوازن 

قطبــین الــذي افرزتــه نتـــائج الحــرب العالمیــة الثانیــة وتــاثیر ذلــك علــى الجامعـــة القــوى الــى نظــام ال

العربیة في بدایة نشاتها ، اذ ان المنطقة العربیة كانت تابعة لقوى خسـرت مواقعهـا علـى قمـة هـرم 

النظام الدولي ، وبدات القوتین العظمتین المنتصرتین في الحرب وهما الاتحاد السوفیتي والولایات 

ة الامریكیــة بتوجیـه انظارهمــا الـى تلــك المنطقــة ، حیـث نشــطت الولایـات المتحــدة الامریكیــة المتحـد

مـــن اجـــل اســـتكمال المشـــروع الصـــهیوني فـــي فلســـطین والـــذي ادى بالتـــالي الـــى قیـــام اول مواجهـــة 

كمــا ســجلت المرحلــة بــروز .)٩()دولــة اســرائیل(التــي انتهــت بقیــام  ١٩٤٨عربیــة صــهیونیة عــام 

م الولایــات المتحـدة وبریطانیــا وفرنسـا یهــدف الـى اخضــاع اولویـات الــدول العربیــة توجـه غربــي یضـ
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للغرب في مواجهة الاتحاد السوفیتي ، كما یهـدف  ةالإستراتیجیفي الصراع مع اسرائیل للاولویات

سـم منظمـة الـدفاع شـرق اوسـطي عـرف با–الى دمج اسرائیل مع الـدول العربیـة فـي نظـام دفـاعي 

وفــــي هــــذه المرحلــــة كانــــت الجامعــــة العربیــــة المنبــــر الرئیســــي لمهاجمــــة )١٠(طعــــن الشــــرق الاوســــ

السیاسات والمخططات الغربیة والامریكیة وقدمت عدة مشاریع الـى مجلـس الجامعـة لمواجهـة تلـك 

السیاسات وتدعیم استقلال الدول العربیة ، كما تمیزت المرحلة بالمد والجزر في العلاقـات العربیـة 

)١١(مة وأعطاها صفة المرونة والتوازنیبقي على التحالفات العربیة قائ يبشالعربیة ولكن –

)١٩٧٠-١٩٥٢(المرحلة القومیة
تمتــاز هــذه المرحلــة بكونهــا مــن أنشــط المراحــل فــي مجــال الاهتمــام المشــترك فــي القضــایا 

ابعـــاد العربیــة ، فقـــد ادت الجامعـــة العربیــة دورا فـــي المحافظـــة علــى النظـــام العربـــي وعملــت علـــى

، كمـــا شـــهدت  ١٩٥٥بعـــض الـــدول العربیـــة مـــن بعـــض التكـــتلات المشـــبوهة كحلـــف بغـــداد عـــام 

المرحلــة بــروز مصــر ذات الخطــاب السیاســي القــومي فــي عهــد الــرئیس الراحــل جمــال عبدالناصــر 

) كطـــرف رئیســـي فـــي النظـــام العربـــي ومـــن ثـــم فـــي الجامعـــة العربیـــة خاصـــة بعـــد ١٩٧٠-١٩٥٢(

، كمـا كشـفت الفتـرة  ١٩٥٦قتـه علـى خلفیـة العـدوان الثلاثـي علیهـا عـام النصر السیاسـي الـذي حق

ذاتها عن بدایة الصدام بین الغرب والمشروع القومي وانعكس بدوره على النظام العربي الـذي اخـذ 

، غیــر ان یتأســس علــى محــور المواجهــة بــین القــوى المحافظــة والقــوى المناهضــة للوضــع القــائم

بشــكل او بــاخر مــن القیـام بــدور الوســیط بــین الطــرفین وســعت لتقریــب الجامعـة العربیــة اســتطاعت 

غیر ان ذلك لم یمنع من استمرار وجود )١٢(١٩٦٤في اول مؤتمر قمة عربي عام النظروجهات

تیـــارین داخـــل مؤسســـة الجامعـــة العربیـــة وهمـــا التیـــار القـــومي الـــذي تقـــوده مصـــر وســـوریا والعـــراق 

الســعودیة والاردن ولبنــان ، اذ كــان یلاحــظ عنــدما یكــون التیــار والجزائــر والتیــار المحــافظ وتقــوده 

القومي في أوج قوته كان یتجاوز الجامعة العربیة كاداة للعمـل العربـي المشـترك وكـان یعتمـد علـى 

الوســائل الثوریـــة لخدمـــة اهدافـــه ، حیـــث كـــان یـــرى فــي الجامعـــة العربیـــة بانهـــا تشـــكل فـــي تركیبهـــا 

كـــان التیـــار المحـــافظ یـــرى فـــي الجامعـــة العربیـــة اطـــارا مناســـبا ضـــوابط ســـیادیة علیـــه ، فـــي حـــین 

لمواجهـة التیــار القـومي وتقییــد حركتــه قـدر الامكــان مــن حیـث اســتعمال منطــق الدولـة فــي مواجهــة 

ومع ذلك تمكنت الجامعة العربیـة مـن تجـاوز هـذه )١٣(التیار القوميمنطق الامة الذي كان یحمله

ـــة المرحلـــة والحفـــاظ علـــى اســـتقلالیة  وظائفهـــا ، الامـــر الـــذي ســـاهم ولـــو بشـــكل معقـــول فـــي فاعلی

الجامعــة اثنــاء القیـــام بــدور الوســـاطة او فــي الاتصـــالات التــي تعمـــل علــى المحافظـــة علــى البنیـــة 

   ٠الاساسیة للنظام العربي 

)١٩٩١-١٩٧٠(مرحلة التفكك 
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من خلال على الرغم من هذه المرحلة سجلت في بدایتها نوعا من التضامن العربي وذلك 

اتفاق الدول العربیة على استخدام النفط كسلاح في الحرب التي خاضتها ضد إسرائیل في تشـرین 

، الا ان هذه المرحلة لم تـدم طـویلا ، فبعـد توقیـع مصـر علـى اتفاقیـة الصـلح مـع اسـرائیل  ١٩٧٣

، ظهــر التفكــك واضــحا داخــل مؤسســة الجامعــة العربیــة ، ١٩٧٨مــن خــلال معاهــدة كامــب دیفیــد 

حیـــث بـــرز نمطـــین مـــن اشـــكال العلاقـــات السیاســـیة العربیـــة ، الـــنمط الاول هـــو اشـــكال التكـــتلات 

والتحالفات التي ظهرت علیها المنظومة العربیة في تلك الفترة والتـي ادت بالتـالي الـى طـرد مصـر 

من الجامعة العربیة وهو ما زاد من شدة التجاذبات والاستقطاب داخـل مؤسسـة الجامعـة العربیـة ،

فقد تراست مصر محورا ضم السودان والصومال وعمان ، بینما وقفت بالجانب النقـیض مـا سـمي 

بجبهــــــة التصــــــدي والصــــــمود التــــــي شــــــكلتها ســــــوریا والجزائــــــر ولیبیــــــا والــــــیمن ومنظمــــــة التحریــــــر

اما النمط الثاني فهو الدور الذي لعبتـه كـل مـن السـعودیة والعـراق وسـوریا فـي رسـم )١٤(الفلسطینیة

العامة للجامعة العربیة خـلال فتـرة السـبعینات مـن القـرن المنصـرم ، حیـث ان عقـد مصـر السیاسة

الصــلح مــع اســرائیل قــد اخــرج مصــر عملیــا مــن النظــام الاقلیمــي العربــي فتــرك فراغــا فــي الموقــع 

القیادي مما ساهم في تقویة انماط معینة في السیاسات العربیـة تمثلـت فـي محاولـة كـل مـن سـوریا 

الاضــطلاع بمهــام الــدور القیــادي داخــل مؤسســة الجامعــة العربیــة اتخــذ شــكل التنــافس  والعــراق فــي

وعلى الرغم من ان الزعامـة )١٥(العربیة–بین الدولتین مما اثر بشكل سلبي على العلاقات العربیة 

العراقیة هي التي تولت قیادة المنظومة العربیـة داخـل اطـار الجامعـة العربیـة وظهـر ذلـك جلیـا فـي 

جعلـه یتخلـى عـن ذلـك  ١٩٨٠، الا ان انشغاله فـي الحـرب مـع ایـران عـام  ١٩٧٩بغداد عام قمة 

ودول الخلــیج )سیاسـیا(الموقـع القیـادي ، وقــد سـجلت تلــك الحـرب وقــوف الاردن والـیمن والســودان 

الــى جانــب العــراق ، بینمــا وقفــت كــل مــن لیبیــا وســوریا الــى جانــب ایــران فــي تلــك )مادیــا(العربــي 

، )١٦(فكـك داخـل النظـام الاقلیمـي العربـيادى بالتـالي الـى تكـریس حـالات التجزئـة والتالحرب ممـا

ــــي اب /اغســــطس  ، عــــادت سیاســــة التحالفــــات ١٩٨٨ومــــع انتهــــاء الحــــرب العراقیــــة الایرانیــــة ف

العربیة والتي یمكن القول بانها بدات قبل انتهاء الحرب ، عندما اتفقت الـدول الخلیجیـة والتكتلات

علــى تشــكیل مجلــس اتحــادي عــرف بمجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة وضــم كــل  ١٩٨١عــام 

مــن الســعودیة والكویــت وقطــر والامــارات وعمــان والبحــرین ، واتحــاد المغــرب العربــي الــذي تاســس 

وضــم كــل مــن المغــرب ولیبیــا والجزائــر وتــونس وموریتانیــا ، واخرهــا مجلــس التعــاون  ١٩٨٩عــام 

وضــم كــل مــن العــراق ومصــر والاردن  ١٩٨٩ر فــي شــباط /فبرایــر العربــي الــذي تاســس هــو الاخــ

والـیمن ، وقـد عــد تشـكیل تلــك الاتحـادات والمجــالس اعترافـا باخفــاق الجامعـة العربیــة وعجزهـا عــن 

القیــام بمهامهــا وتحقیــق اهــدافها ، كمــا عــد خطــوة الــى الــوراء بــالتخلي عــن وحــدة الصــف العربــي 

.)١٧(العربیة والمؤسسات التابعة لهاعة الدول والاطار الواحد الذي یمثلها وهو جام
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) التـــي جـــاءت علـــى خلفیـــة اجتیـــاح ١٩٩١-١٩٩٠وخـــلال ازمـــة وحـــرب الخلـــیج الثانیـــة (

العراق للكویت ، ادت الازمة الـى حـدوث انقسـام خطیـر داخـل مؤسسـة الجامعـة العربیـة وادى الـى 

الموحــد والارادة السیاســیة تراجــع عمــل الجامعــة لســنوات عدیــدة ، وظهــر غیــاب المشــروع العربــي

ونـــرى ان مـــازاد فـــي هشاشـــة دور الجامعـــة العربیـــة فـــي .)١٨(جامعـــة العربیـــة تجـــاه تلـــك الازمـــةلل

التعامــل مــع الازمــة هــو الضــغوطات الخارجیــة وهــذا مــادفع امینهــا العــام فــي تلــك الفتــرة الشــاذلي 

ة داخل الاطار العربي لتحول القلیبي الى تقدیم استقالته مما عزز من فشل الجامعة في حل الازم

الى الاطراف الدولیة للتعامل معها وهو ماادى بالتالي الى قیام الحـرب التـي لـم تقتصـر فـي اثارهـا 

التدمیریة على العراق فحسب بل شمل المنطقة بأسرها . 

)٢٠٠٦-١٩٩١مرحلة المأزق الخطر (
ر الضــعف المتزایــد فــي بنیــة تمتــد هــذه المرحلــة بجــذورها الــى المرحلــة الســابقة، فقــد اســتم

العربي بفعـل العقوبـات الدولیـة ، جامعة الدول العربیة على اثر ابتعاد العرلق عن النظام الاقلیمي

وقد بدا واضـحاً ان الابتعـاد زاد مـن الانقسـام العربـي خاصـةً فـي ظـل التحـولات التـي طـرأ ت علـى 

فیتي وانفــــراد الولایــــات المتحــــدة المســــرح السیاســــي للشــــرق الاوســــط وابرزهــــا ســــقوط الاتحــــاد الســــو 

الامریكیة في الهیمنة العالمیة وفرض اجندتها السیاسیة على القضایا العربیة ومنها قضیة الصراع 

فــــي ظـــل غیــــاب ولــــم یكـــن لـــدى العــــرب ســـوى الانصــــیاع لهـــذه الاجنـــدة.)١٩(العربـــي الاســـرائیلي

العربیـــة فـــي ضـــمان الحقـــوق المشـــروع العربـــي الموحـــد وجـــاء هـــذا انعكاســـاً لضـــعف دور الجامعـــة 

العربیــة فــي ذلــك الصــراع وكــان هــذا احــد الأســباب التــي أدت إلــى قیــام الانتفاضــة الفلســطینیة عــام 

ـــام تنظـــیم القاعـــدة التـــي جـــاءت ٢٠٠١أیلـــول /ســـبتمبر  ١١، وعلـــى اثـــر احـــداث  ٢٠٠٠ بعـــد قی

خیــرة بشــن حــرب ، قامــت الأالحیویــة فــي الولایــات المتحــدةبهجمــات انتحاریــة علــى بعــض المراكــز

وكانت إحدى مراحل تلك الحـرب غـزو العـراق عـام ) الإرهاب الدولي(واسعة النطاق ضد ماتسمیه 

، فــي ظــل صــمت الجامعــة العربیــة التــي فقــدت الكثیــر مــن مصــداقیتها نتیجــة )ومازالــت( ٢٠٠٣

.)٢٠(الرؤیا والمشروع وضیاع السیادةضیاع 

الاســتنكار والتندیــد دون أي خطــوات یــة هــيوباتــت الوظیفــة الوحیــدة لجامعــة الــدول العرب

عملیة

وعلـى هــذا الاســاس بـات الحــدیث الآن عــن ضـرورة اصــلاح وتعــدیل میثـاق جامعــة الــدول 

العربیة وجعله في اولویات اعمال الجامعة بما یسهم في التعامل مع التحـدیات التـي تواجـه النظـام 

الاقلیمي العربي في المرحلة الراهنة .

وتعدیل میثاق جامعة الدول العربیة.مشاریع إصلاح 
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تعد قضیة إصـلاح وتعـدیل میثـاق جامعـة الـدول العربیـة مـن القضـایا المهمـة التـي شـغلت 

بــال الكثیــر مــن المفكــرین والمصــلحین العــرب والأوســاط السیاســیة والشــعبیة ، خاصــة بعــد الــدور 

التعامــل مــع القضــایا العربیــة  فــي ةالســلبي الــذي أدتــه الجامعــة العربیــة طیلــة فتــرة مســیرتها التاریخیــ

والإقلیمیة والدولیة . 

وتقــف عوامــل عدیــدة وراء عجــز الجامعــة العربیــة عــن اداء مهماتهــا بصــورة صــحیحة ، 

لانــه القاعــدة الاساســیة التــي قامــت میثــاق الجامعــة العربیــة وهــو اســاس المشــكلةفبالإضــافة إلــى

تتوافــق مــع الظــروف والمعطیــات التــي علیهــا الجامعــة العربیــة وقــد كتــب فــي ظــروف ومعطیــات لا

كان هناك عامل اخرویكمن في النظـرة )٢١(یمي العربي في المرحلة الراهنةباتت تواجه النظام الاقل

الشعبیة والرسمیة لطبیعـة الـدور الـوظیفي للجامعـة العربیـة ، فالشـعوب العربیـة تنظـر الـى الجامعـة 

بینمــا الحكومــات العربیــة لاتتعامــل مــع الجامعــة العربیــة كــأداة للوحــدة او تتمنــى أن تكــون كــذلك ،

وهذا یقودنا الى عامل )٢٢(المحدد االعربیة الا في اطار انها منظمة اقلیمیة عربیة محكومة بمیثاقه

اخر من عوامل فشل الجامعة العربیة وهـو عـدم وجـود ارتبـاط حقیقـي بـین الجامعـة العربیـة ككیـان 

ل الاعضاء فیها ، حیث تقوم الاخیرة بتطویـع هـذا الارتبـاط اقلیمي له شخصیة اعتباریة وبین الدو 

وادى هــذا الوضــع الــى )قومیــة(ولــیس مــن منطلــق مصــلحة )قطریــة(مــن منطلــق مصلحةضــیقة 

ل مـع القضـایا العربیـة افتقاد الجامعة العربیة للأهلیة الفاعلة مما افقدها بالتـالي تاثیرهـا عنـد التعامـ

التـي باتـت تعانیهـا الجامعـة العربیـة وهـي ازمـة توافـق الارادات عامل اخر هـو الازمـة)٢٣(المختلفة

العربیــة ، وتــرتبط هــذه الازمــة اشــد مــاترتبط بتخلــف الــوعي السیاســي لــدى الطبقــات الحاكمــة فــي 

الــدول العربیــة والــذي یعــد احــد اوجــه التــاخر الــذي تعانیــه الجامعــة العربیــة حیــث تغیــب المصــلحة 

.)٢٤(حادي والمصالح الوطنیة الضیقةالاالعربیة العلیا ویسود التفكیر 

تعــرض میثــاق الجامعــة العربیــة ومنــذ امــد بعیــد لجملــة مــن مشــاریع الاصــلاح والتعــدیل ، 

، بــرزت اول محاولــة  ١٩٤٨شــباط /فبرایــر  ١٩فبعــد ثــلاث ســنوات مــن قیــام الجامعــة العربیــة فــي 

كومـــة الســـوریة التـــي تقـــدمت لتعــدیل میثـــاق الجامعـــة العربیـــة ، وكانـــت تلـــك المحاولــة مـــن قبـــل الح

) مــن المیثــاق ، حیــث طالبــت ٩بــاقتراح الــى الجامعــة العربیــة تطالــب فیــه بضــرورة تعــدیل المــادة (

بضرورة التزام الدول العربیة بالامتناع عن التفاوض او التعاقد مع أي دولة اجنبیة الا بعد التفاهم 

تدخل أي مـن دول الجامعـة فـي أي على اساس هذا التفاوض ومداه ضمن الجامعة العربیة وان لا

مفاوضــات مــع دولــة اخــرى تســتهدف القبــول بامتیــازات سیاســیة او اقتصــادیة او عســكریة الا بعــد 

اعـــلام الجامعـــة بـــذلك رســـمیا ، لكـــن المشـــروع الســـوري لـــم یلـــق القبـــول الكـــافي ولقـــي مصـــیره بـــین 

مـــع الــــدول الاجنبیــــة  )تومازالــــ(ارشـــیف الجامعــــة ، بـــل ان الــــدول العربیــــة لـــم تتــــردد فـــي التعاقــــد

بیــــة او مصــــالح احــــد باتفاقیــــات سیاســــیة وعســــكریة واقتصــــادیة تتعــــارض ومصــــالح الجامعــــة العر 

بـین الـدول تقدمت سوریا بمشروع اخر دعـت فیـه الـى انشـاء اتحـاد ١٩٥١وفي عام  )٢٥(اعضائها
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یوخــذ فــي العربیــة بشــكل تــدریجي واقترحــت تشــكیل الهیئــات والمجــالس المشــرفة علــى الاتحــاد وان 

الاعتبـار الـوزن الـدیموغرافي للـدول ولـیس المسـاواة القانونیـة بینهـا بحیـث یـاتي القـرار العربـي اكثــر 

تعبیرا عن هیكـل الامكانـات فـي النظـام منـه علـى الهیكـل القـانوني ، وتقـدم العـراق بمشـروع مشـابه 

والعراقـــي كـــان ، الا ان المشـــروعان الســـوري  ١٩٥٤للمشـــروع الســـوري فـــي كـــانون الثـــاني /ینـــایر 

وفي نفس العام قـرر الامـین العـام .)٢٦(اهل من قبل بقیة اعضاء الجامعةمصیرهما الرفض والتج

، اجـراء سلسـلة مـن المحادثـات مـع حكومـات الـدول ل العربیة آنذاك عبـد الـرحمن عـزاملجامعة الدو 

وفـــي ضـــوء  ١٩٥٥تمـــوز /یولیـــو ١٩العربیـــة حـــول كیفیـــة تقویـــة الجامعـــة وتعـــدیل میثاقهـــا ، وفـــي 

مشاوراته واتصالاته مع الدول الاعضاء التي استمرت اكثر من عام ، قدم الامین العام جملة مـن 

المقترحــات تضــمنت انشــاء هیئــة جدیــدة تضــاف الــى هیئــات الجامعــة فــي شــكل جمعیــة شــعبیة ، 

وتعــدیل قاعــدة یأخــذ بهــا میثــاق الجامعــة بالنســبة للتصــویت فــي مجلــس الجامعــة ، والاخــذ بقاعــدة 

نیســان  ١٢الأغلبیــة علــى ان تكــون الفــرارات ملزمــة للــدول جمیعهــا ، وقــرر مجلــس الجامعــة فــي 

تكوین لجنة من ممثلي الدول الاعضاء لمناقشة هذه المقترحات ، واستكمل تشكیل  ١٩٥٦/ابریل 

الا انهـا علقـت اجتماعاتهـا بسـبب تطـورات الموقـف فـي المنطقـة  ١٩٥٦اللجنة في ایلول /سبتمبر 

.)٢٧(وقیام العدوان الثلاثي على مصرالعربیة

لمجلــــس الجامعــــة الــــذي عقــــد فــــي الــــدار )٣٢(فــــي الــــدورةتجــــددت الــــدعوة لتعــــدیل المیثــــاق 

، فقــد اشــار ملــك المغــرب انــذاك محمــد  ١٩٥٩البیضــاء بــالمغرب فــي الاول مــن ایلــول /ســبتمبر 

ع مقتضــیات الوقــت الخــامس الــى ان الوقــت قــد حــان للســعي فــي جعــل الجامعــة العربیــة متلائمــة مــ

ایلـــول /ســـبتمبر  ٨خاصـــة مـــع اســـتقلال العدیـــد مـــن الـــدول العربیـــة ، فقـــرر مجلـــس الجامعـــة فـــي 

الامانة العامـة بـدعوة حكومـات الـدول الاعضـاء الـى اجتمـاع لا یقـل عـن مسـتوى ان تقوم ١٩٥٩

الجامعـة وكلاء الخارجیة وتشكیل لجنة لدراسة اوجه تعدیل المیثـاق وتقـدیم تقریـر عنـه الـى مجلـس 

وبعــد مشــاورات طویلــة .)٢٨(ةفــي اجتمــاع خــاص یعقــد لهــذا الغــرض علــى مســتوى وزراء الخارجیــ

 ١٩٦١ بین الدول الاعضاء اجتمعت اللجنة الخاصة بتعدیل المیثاق في الاول من حزیران /یونیو

ل ان وفي اثناء اجتماعات اللجنة تقدم العراق وتونس بمقترحات لتعدیل المیثاق ، وكان مـن المؤمـ

لدراسـة المقترحـات التـي تقـدم بهـا العـراق  ١٩٦١حزیـران / یونیـو  ١٥تستمر جلسات اللجنـة حتـى 

وتــونس ، غیــر ان الخلافــات العربیــة والتــي كانــت انــذاك بــین العــراق والجمهوریــة العربیــة المتحــدة 

لـى اجـل لیـق اجتماعاتهـا اواتهام كل طرف للاخر بالتدخل في شؤونه الداخلیة دفـع باللجنـة الـى تع

.)٢٩(غیر مسمى

 ١٩٦٥وفي مؤتمر القمة العربي الثالث الذي عقد في الدار البیضاء في ایلول / سـبتمبر 

، عـــاد موضـــوع تعـــدیل المیثـــاق الـــى جـــدول اعمـــال القمـــة ، حیـــث تقـــدم وفـــد العـــراق بمـــذكرة لـــدعم 

رب الــذین الجامعـة وتطـویر میثاقهــا فـتم عـرض المــذكرة علـى اجتمــاع مجلـس الملـوك والرؤســاء العـ
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اصدروا قرارا باحالة المقتـرح العراقـي الـى اللجنـة المؤلفـة فـي الجامعـة لبحثهـا وتقـدیم تقریـر عنهـا ، 

 تلدراســة المقتـــرح العراقـــي وتقــدمت الجزائـــر باقتراحـــا ١٩٦٦فاجتمعــت اللجنـــة فــي شـــباط /فبرایـــر 

واحــد لتعــدیل أخــرى تبعتهــا الحكومــة الســوریة بمشــروع اخــر فتوحــدت هــذه الاقتراحــات فــي مشــروع 

المیثـاق واسـتقر الــراي بعـد جلسـات عدیــدة علـى اتخـاذ میثــاق الجامعـة اساسـا للبحــث بحیـث یجــري 

التعــدیل والتبــدیل فــي بعــض مــواده علــى ضــوء المشــاریع المقترحــة ، الا ان حــرب حزیــران / یونیــو 

.)٣٠(حال دون تنفیذ تلك المشاریع ١٩٦٧

لخلافـات العربیـة بشـأن اسـلوب تسـویة ازمـة انشـغلت الجامعـة العربیـة با ١٩٦٧وبعـد عـام 

الشـــرق الاوســـط الخاصـــة بالصـــراع العربـــي الإســـرائیلي ، وكـــان ذلـــك كافیـــا لجعـــل مشـــاریع تعـــدیل 

حیــث شــهد العــام تــولي  ١٩٧٢المیثــاق بعیــدة عــن اهتمــام الحكومــات العربیــة ، الــى ان جــاء عــام 

شــهد ذلــك العــام اهتمامــا بتطــویر محمــود ریــاض مهــام الامــین العــام لجامعــة الــدول العربیــة ، كمــا

 ١٩٧٢/ایلول سبتمبر ١٢الجامعة العربیة وزیادة فعالیتها ، حیث اصدر مجلس الجامعة قراره في 

بتكــوین لجنــة لدراســة لــوائح الجامعــة ونظمهــا واقتــراح مــا تــراه مــن وســائل لتطویرهــا ، وقــد اشــارت 

 ١٩٧٣تمــوز /یولیــو  ٢٤معــة فــي اللجنــة بعــد تشــكیلها فــي تقریرهــا الــذي وافــق علیــه مجلــس الجا

بالحاجة الى تعدیل المیثـاق مؤكـدة ان الهـدف الاساسـي مـن التعـدیل هـو لتطـویر الجامعـة لتصـبح 

وخـلال مـؤتمر القمـة العربیـة الثـامن الـذي .)٣١(یة في مجال العمل العربي المشتركاداة اكثر فاعل

قمـة الموافقـة علـى تعـدیل المیثـاق قـررت ال ١٩٧٤عقد بالرباط بالمغرب في تشـرین الاول /اكتـوبر 

بنـــاءا علـــى توصـــیات اللجنـــة وتـــم تشـــكیل لجنـــة ثانیـــة مـــن قبـــل كـــل مـــن مصـــر والكویـــت وســـوریا 

تقــاریر عــن اعمــال الجامعــة فــيوالمغــرب لمتابعــة البحــوث والدراســات الخاصــة بالموضــوع واعــداد

 ١٩٧٦قد في القـاهرة عـام وفي مؤتمر القمة العربیة الذي ع.)٣٢(الفترة المنصرمة وخطة تطویرها

انشــغلت القمــة بــالحرب الاهلیــة فــي لبنــان ، ثــم ظهــر الحــدث الأبــرز بعــد ذلــك وهــو اتفاقیــة كامــب 

موضوع المیثـاق وطالبـت  ١٩٧٩، ثم ذكرت قمة تونس  ١٩٧٨دیفید الذي انشغلت به قمة بغداد 

قمـة فـاس بـالمغرب ، ثـم  ١٩٨٠بالاسراع بتعدیله ، وتكرر الامر نفسه في قمة عمـان فـي الاردن 

،  ١٩٨٥والبـت ان یعـرض موضــوع المیثـاق علــى القمـم ، ولـم تهــتم بـه القمــم فـي الاعــوام  ١٩٨٢

وقـــررت النظـــر فـــي مشـــروع  ١٩٨٩، الـــى ان تذكرتـــه قمـــة الـــدار البیضـــاء عـــام  ١٩٨٨،  ١٩٨٧

جامعــــة فــــي العمــــل العربــــي التعــــدیل حتــــى یــــاتي مستشــــرفا افــــاق جدیــــدة ومرســــخا شــــمولیة دور ال

وخـــلال مـــؤتمرات القمـــم العربیـــة التــــي عقـــدت خـــلال حقبـــة التســـعینیات مـــن القــــرن .)٣٣(ركالمشـــت

المنصرم ومطلع القرن الحالي والى الوقت الراهن ، اصبح الحدیث عن تعدیا المیثـاق كلامـا عامـا 

بل منسیا في معظم الاحیان ، ذلك ان النظام الاقلیمي العربي قد دخل في بدایة مرحلة جدیـدة قـد 

علیه التعامل معها وهـي مرحلـة تشـكیل مـا یعـرف بالشـرق الاوسـط الكبیـر الـذي تنـادي بـه یصعب 
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امـا الانـدماج مـع هـذه الولایات المتحدة وحلفاءها في المنطقة ، فاصبح العرب علـى عتبـة خیـارین

.)٣٤(تكیف مع تلك المرحلة وتداعیاتهاالمرحلة او استكمال عملیة اصلاح الجامعة بغیة ال

ستعراض مشاریع تعدیل میثاق الجامعة العربیة نلاحظ ما یاتي : من خلال ا

على الرغم من كثرة مشاریع التعدیل واللجان التي تم تشكیلها لهذا الغرض ،بقي هذا كله رهـن .١

النظریات العامة دون أي تطبیق عملي ملموس . 

هو غالبا مایتم لم تكن هناك رغبة جدیة وحقیقیة في تعدیل المیثاق ولعل خیر دلیل على ذلك .٢

الدبلوماســــیین بــــدلا مــــن الخبــــراء عنــــد عقــــد لجــــان التعــــدیل ، قیــــام الــــدول الأعضــــاء بإرســــال

.)القانونیین (أصحاب الاختصاص

یتعمــد بعــض الملــوك والرؤســاء العــرب عــدم الحضــور فــي بعــض مــؤتمرات القمــة العربیــة التــي .٣

إرسال رؤساء الحكومات تمتناقش مسائل مهمة ومنها قضیة إصلاح میثاق الجامعة ، حیث ی

شــاهد علـــى أو وزراء الخارجیــة بــدلا عـــنهم ، والقمــة الأخیــرة التـــي عقــدت فــي الخرطـــوم خیــر

.كلامنا

الإصلاح السیاسي وجامعة الدول العربیة 
التـــي عصـــفت بالســـاحة الدولیـــة والاقلیمیـــة والعربیـــة الـــى بـــروز  ةادت المتغیـــرات السیاســـی

ومنهــا جامعــة الــدول ربیــة والمنظمــات المنضــویة تحــت لوائهــابعــض التحــدیات وضــعت الــدول الع

العربیــــة علــــى اعتــــاب مرحلــــة جدیــــدة ، علمــــا ان تلــــك التحــــدیات لــــم ترغــــب الجامعــــة العربیــــة فــــي 

مواجهتها ولكن وجدت نفسـها مضـطرة للتعامـل معهـا ، فاضـاف عبئـا اضـافیا الـى اعبائهـا السـابقة 

ـــة التـــي صـــاحب ـــة بالمشـــكلات التقلیدی ـــت والمتمثل ـــذ البدایـــة والتـــي ظل ـــة من ت انشـــاء الجامعـــة العربی

تتصاعد مع تطور عملها ولاتزال قائمة الى الوقت الراهن . 

ومن بین تلك التحدیات مـا اصـطلح علـى تسـمیته " بالاصـلاح السیاسـي " الـذي بـرز بعـد 

ضمن الاجندة الامریكیة تجاه بعض دول الشرق الاوسط ومـن  ٢٠٠١ایلول /سبتمبر  ١١احداث 

هــي البیئــة یتواجــدحســب الرؤیــة الأمریكیــة)(ضــمنها الــدول العربیــة ، علــى اعتبــار ان تلــك الــدول 

بسبب وجود الانظمة الاستبدادیة وانتشار الفقر والبطالة والقصور في مناهج وبرامج فیها الارهاب

وق علــى التعلــیم وبخاصــة التعلــیم الــدیني والثقــافي ، ومتــى مااســتطاعت الولایــات المتحــدة مــن التفــ

الدول ، فانها سوف تنتقل الـى المرحلـة التالیـة وهـي اعـادة في تلك)الدیمقراطیة(ونشر  )(الإرهاب

ترسیم المنطقة العربیة وتطبیق مشـروع الشـرق الأوسـط الكبیـر الـذي یتضـمن ادمـاج الـدول العربیـة 

علـى ان یجمـع في نظام واحد یشمل اسـرائیل وتركیـا تحدیـدا وایـران وباكسـتان فـي مراحـل لاحقـة ، 

وایـا كانـت الاسـباب .)٣٥(حدة فـي شـكل تحـالف امنـي اسـتراتیجيبین هذا النظام وبین الولایات المت

، قررت الجامعة العربیـة اخـذ زمـام المبـادرة اریع الإصلاح السیاسي في المنطقةالتي تقف وراء مش
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میثـاق الجامعـة والعمل على استكمال دراسة مشاریع الاصلاح التـي لـم تعـد تقتصـر علـى اصـلاح 

العربیـــة فحســـب بـــل شـــمل ایضـــا النظـــر فـــي عملیـــة اصـــلاح النظـــام الاقلیمـــي العربـــي وصـــولا الـــى 

اصلاح الجامعة العربیة بكل مؤسساتها ووظائفها واجهزتها الفنیة والاداریة . 

وعلـى هـذا الاسـاس اصـبح الاصـلاح السیاســي علـى الاجنـدة الداخلیـة العربیـة وعلـى كافــة 

میة وغیر الرسمیة سواء داخل الدول العربیـة او ضـمن الاطـار الـذي یجمعهـا وهـو المستویات الرس

جامعـــة الـــدول العربیـــة ، ویتفـــق معظـــم المصـــلحین والمفكـــرین العـــرب علـــى ان هنـــاك العدیـــد مـــن 

مســتویات الاصــلاح السیاســي اذا مااســتطاعت الجامعــة العربیــة مــن التجــاوب معهــا ، فانهــا ســوف 

بصـورة صـحیحة دون أي معوقـات ، وهـذه المسـتویات یمكـن اء مهامهـاتصبح انذاك قادرة على اد

اجمالها بالاتي : 

یـتم فــي ان الاصـلاح السیاسـي لیسـت ثــورة اوتغییـرا انقلابیـا یحــدث بـین عشـیة وضــحاها وانمـا

ي تعیشها النظم السیاسیة العربیةاطار تدریجي عبر معالجة صارمة للاختلالات البنیویة الت

 كـــل الافكـــار والتیـــارات والمشـــاریع الاصـــلاحیة وعـــدم اهمالهـــا والا صـــارت أي الانفتـــاح علـــى

.)٣٦(اهیمي وفلسفي وبلا افق مستقبليخطوة اصلاحیة بلا اطار مف

 اصــلاح مؤسســات العمــل العربــي المشــترك مــن خــلال خلــق مهــام ووظــائف جدیــدة وتطــویر

وظائف اخرى للجامعة العربیة . 

ر التنمیــة السیاســیة والاقتصــادیة الشــاملة لزیــادة قــدرات الــدول اطــلاق الطاقــات المجتمعیــة عبــ

العربیـة ممثلــة بالجامعــة العربیــة ، وذلــك لبلــورة مقاربــة تفرضــها المســتجدات والتطــورات الدولیــة 

والإقلیمیـــة عنـــد الـــدول الوطنیـــة والمســـاهمة بشـــكل فاعـــل وواقعـــي فـــي صـــیاغة القـــرار العربـــي 

او على صعید الجامعة العربیة ككل . المشترك على صعید الدولة الوطنیة 

المثقفــین والأكــادیمیین العــرب علــى كافــة مســتویاتهم  ةبلــورة ثقافــة عربیــة نقدیــة ، وهــذه مســؤولی

مـن خــلال الــدعوة الــى التجدیــد المســتمر والعمــل علــى تعزیــز دور الهیئــات غیــر الحكومیــة فــي 

ئــه ویســاهم فــي تنویــع شــبكة المجتمــع المــدني لتعزیــز دور المجتمــع بشــكل عــام وتزیــد مــن عطا

المصالح بین المجتمعات العربیـة ویسـاهم فـي خلـق المجتمـع المـدني الاقلیمـي العربـي ، حیـث 

تتــداخل تلــك المصــالح علــى المســتوى العربــي وتؤســس القاعــدة المجتمعیــة المصــلحیة الواســعة 

.)٣٧(لمعبرة عن هذه المصالح والطموحاتلاحتضان جامعة الدول العربیة ا

لاح بهــذا المعنــى قــوة للــدول الاعضــاء وقــوة للجامعــة العربیــة فــي آن واحــد ، اذ لا فالإصــ

یمكن الغاء العلاقة الصحیحة بین خطوات الاصلاح في الداخل وبین وجود بیئة مستقرة ، كما لا 

یمكــن تجاهــل اصــلاح الــداخل ومــا یحققــه مــن نتــائج ایجابیــة للمنظمــة الاقلیمیــة التــي ینتمــي الیهــا 

علــى ان مســتویات الاصــلاح المــارة الــذكر لا یمكــن ان تظــل حبیســة .)٣٨(ة العربیــةجامعــال وهــي

النظریـــات العامـــة دون تطبیقهـــا عملیـــا فـــي مؤسســـات الجامعـــة التنظیمیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة 
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والثقافیة ، ومتى ماتحقق ذلك فان الجامعة العربیة ستكون اداة لتنمیة العلاقات العربیة العربیة في 

المجالات ، بل تسمح للجامعـة العربیـة ان تكـون طرفـا فـاعلا علـى الصـعید الـدولي وقـادرة مختلف

الــى القــوة والمصــالح المشــتركة التــي تتبلــور مــن خــلال صــنع القــرار فــي علــى ان تنخــرط اســتنادا

الجامعة في مختلف التفاعلات الدولیة للمشـاركة فـي صـیاغة الاجنـدة العالمیـة وفـي ایجـاد الحلـول 

.)٣٩(ولیة التي تهم المصالح العربیةل الدللمسائ

جامعة الدول العربیة والآفاق المستقبلیة
بعـــد هـــذه القـــراءة الاســـتطلاعیة لمســـیرة جامعـــة الـــدول العربیـــة طیلـــة الفتـــرة المنصـــرمة ،

والمحاولات التي بذلت في سبیل تعدیل واصلاح میثاق الجامعة ومشاریع الاصلاح السیاسي التي 

ناهــا الجامعــة العربیــة ، یبقــى الســؤال المطــروح الان علــى الســاحة العربیــة : مــا هـــو یمكــن ان تتب

المستقبل الذي ینتظر جامعة الدول العربیة ؟ 

والحقیقــــة اذا مــــا استعرضــــنا اتجاهــــات التفكیــــر السیاســــي العربــــي تجــــاه مســــتقبل الجامعــــة 

لعربیة خاصة فـي العـامین العربیة نلاحظ ان هناك اتجاهین اساسیین اخذا یطرحان على الساحة ا

الأخیرین ، وهي كالاتي : 

الاتجاه الاول : یمكن ان نسمیه بتیار البناء الجدید ، الذي لا یرىفي مسـتقبل الجامعـة الا 

مزیــدا مــن الفشــل والعجــز فــي كافــة المجــالات ، ویعــدون بقــاء الجامعــة هــدر للمــوارد وللامكانیــات 

ءهـا والبـدء مـن جدیـد فـي بنـاء منظمـة اقلیمــیة عربیـة واضاعة الوقت ، وان الحل الافضل هو الغا

.)٤٠(ها بحیث تراعي المتغیرات الجدیدةتختلف جـملة وتفصیلا عن سابقت

الاتجـــاه الثـــاني : یطلـــق علیـــه تیـــار الاصـــلاح المتـــدرج ، واصـــحاب هـــذا التیـــار یـــرون ان 

ذلـك لا یبـرر الغاؤهـا فـان  الجامعة العربیـة وان ظهـر علیهـا الاخفـاق والفشـل فـي مناسـبات شـتى ،

بعـد اجـراء المقارنـة مـع الـنظم الاقلیمیـة الاخـرى بل یقضي بسد الثغرات التي ادت الـى هـذا الفشـل

والاســـتفادة منهـــا فـــي تفعیـــل وتعزیـــز الیـــات ومؤسســـات العمـــل العربـــي المشـــترك ، ویطـــرح هـــؤلاء 

لتزاماتهــــا تجــــاه اســــتراتیجیة الاصــــلاح التــــدریجي والمنهجــــي ، علــــى ان تراعــــي الــــدول الاعضــــاء ا

الجامعة العربیة مستقبلا بشكل یختلف عن المراحل السابقة على ان تتضمن إستراتیجیة الاصلاح 

ویبـــدو ان هـــذا )٤١(ة ذاتهـــا وتقویـــة اوضـــاعها الداخلیـــةالتـــدریجي ، اصـــلاح وتحـــدیث الـــنظم العربیـــ

لتقـدیم مقترحـات تهـدف التیار بدأت تتبناه الجامعة العربیة الیوم ، فعندما دعت الجامعة اعضـائها 

الـــى تطـــویر منظومـــة الجامعـــة ، اســـتجابت معظـــم الـــدول العربیـــة لهـــذه الـــدعوة وبـــدات العدیـــد مـــن 

الافكــار والمشــاریع حــول رؤیتهــا المســتقبلیة لاصــلاح الجامعــة العربیــة ، ولعــل ابــرز هــذه المشــاریع 

ـــة التـــي قـــدمتها ســـوریا ومصـــر والســـعودیة والمقدمـــة  ـــادرة الثلاثی ـــة فـــي مشـــروع المب للجامعـــة العربی

، والمبادرة التي طرحها مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، والمبادرتین  ٢٠٠٤شباط/فبرایر ٢٥



فواز موفق ذنون

٣٢٤

تضــمنت العدیــد مــن الافكــار الاصــلاحیة ومنهــا المشــاركة السیاســیة الشــاملة وانجــاز الاصــلاحات 

هیئــــة لمتابعــــة تلــــك الضــــروریة فــــي كافــــة المجــــالات السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة وانشــــاء

ـــة فـــي )٤٢(الاصـــلاحات ومتابعـــة تنفیـــذ القـــرارات وقـــد شـــكلت هـــذه المبـــادرات مجمـــل الرؤیـــة العربی

اصـــلاح الـــداخل واصـــلاح الجامعـــة العربیـــة ككـــل ، وهـــذه المـــرة الاولـــى التـــي تشـــهد فیهـــا الجامعـــة 

تطور اداءهـا وفـق العربیة مشاریع وافكار التطویر بما یعكس رغبة تلك الدول بالتمسك بالجامعة و 

.)٤٣(عمل الجامعة العربیة في المستقبلصیغة الاصلاح المتدرج الذي سوف یحكم 

، بــات مرهونـا بأیــدي الــدول الاعضــاء، نــرى ان مســتقبل جامعـة الــدول العربیــةختـام القــول

، علــى الصــعیدین الــدولي والاقلیمیــيامــا تركهــا تواجــه عواصــف المتغیــرات السیاســیة والاقتصــادیة

ما اوضحناه سـلفا بضـرورة تبنـي الرؤیـة الاصـلاحیة التـي قوامهـا اصـلاح الـداخل وصـولا الـى واما

   ٠اصلاح الجامعة العربیة بكل هیاكلها ومؤسساتها المتعددة 

خلاصة واستنتاجات
یمكـن القــول ، بــأن نشــأة جامعــة الــدول العربیـة جــاء نتیجــة تصــاعد حركــة التحــرر العربیــة

الحركـة المنطقة العربیة ابان فترة الحـرب العالمیـة الثانیـة ، وكانـت تسـتندوبروز التیار القومي في 

ــــا  ــــدول العربیــــة بمجملهــــا تشــــكل وحــــدة واحــــدة ، غیــــر ان بریطانی ــــى اعتبــــار ال فــــي منطلقاتهــــا عل

اســـتطاعت الالتفـــاف علـــى حركـــة التحـــرر العربیـــة بتشـــجیع قیـــام الجامعـــة العربیـــة لتكـــون جامعـــة 

ة كــل عضــو فیهــا ، ولــیس الجامعــة التــي دعــت الــى تحقیقهــا حكومــات ودول تحــرص علــى ســیاد

الحركة العربیة والتیار القومي العربي . 

ومــــن خـــــلال دراســــتنا لواقـــــع الجامعــــة العربیـــــة ودورهــــا المســـــتقبلي یمكــــن التوصـــــل الـــــى 

الاستنتاجات التالیة : 

بیـة لتحقیـق لم تستطع الدول والحكومات العربیـة مـن اسـتثمار فرصـة وجـود منظمـة إقلیمیـة عر .١

من المصالح العربیة .الحد الأدنى

منــذ نشــاة الجامعــة العربیــة بــرزت اتجاهــات تــدعو الــى اصــلاح الجامعــة العربیــة وارتبــاط هــذه.٢

بما یعرف بالإصلاح السیاسي في الوقت الراهن .الاتجاهات

مــس علــى الــرغم مــن ان اتجاهــات الاصــلاح بقیــت داخــل اطــار النظریــات العامــة ، الا اننــا نل.٣

وجود رغبة جدیـة لاصـلاح تـدریجي لمؤسسـة الجامعـة العربیـة فـي ظـل المشـاریع العربیـة التـي 

طرحت في الاونة الاخیرة والتي مازالت قید الدراسة في الوقت الحاضر ، وجاءت تلـك الرغبـة 

الجدیة في الاصلاح بعد التحدیات نتیجة بروز المتغیرات السیاسیة إقلیمیا ودولیا .

در البحثھوامش ومصا



جامعة الدول العربیة الواقع والآفاق المستقبلیة

٣٢٥

القـــاهرة ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة ،(محمـــد حـــافظ غـــانم ، محاضـــرات عـــن جامعـــة الـــدول العربیـــة ) ١(

  . ٦-٥ص ص  ، )١٩٦٥

  .٨المصدر نفسه ، ص ) ٢(

الواقـع –علي محافظة ، النشأة التاریخیـة للجامعـة العربیـة فـي علـي محافظـة واخـرون ، جامعـة الـدول العربیـة ) ٣(

  .٤٠-٣١، ص ص  )١٩٩٢بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، (–والطموح 

  . ٥٠المصدر نفسه ، ص ) ٤(

  .٥٢-٤٧للمزید من التفاصیل حول نشأة جامعة الدول العربیة ، راجع : المصدر نفسه ، ص ص ) ٥(

ین القطریــة للتعــرف علــى میثــاق جامعــة الــدول العربیــة انظــر : علــي الــدین هــلال ، میثــاق الجامعــة العربیــة بــ) ٦(

  . ٨٣-٧٧والقومیة في المحافظة واخرون ، المصدر السابق ، ص ص 

  . ٣٩-٣٧المصدر السابق ، ص ص بادئ جامعة الدول العربیة ، راجع: غانم،للاستزادة حول اهداف وم) ٧(

اهرة) ، (القـ ) ، مجلـة شـؤؤن عربیـة)نشأتها وتطورهـا ودورهـا المسـتقبلي(لؤي عمران ، جامعة الدول العربیة ،() ٨(

  . ١٩٠، ص  ١٩٩٥) ، ٨٤ع (

 ٧، طدراســـة فـــي العلاقـــات السیاســـیة العربیـــة–جمیـــل مطـــر وعلـــي الـــدین هـــلال ، النظـــام الاقلیمـــي العربـــي ) ٩(

  . ٧٣، ص  )٢٠٠١بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، (

) ، مجلــة المســقبل )لعربیــةالخلفیــات السیاســیة لمحــاولات تعــدیل میثــاق جامعــة الــدول ا(مجموعــة بــاحثین ، () ١٠(

  .  ١١٩، ص  ١٩٩٣) ، ١٧٤، ع ()بیروت(العربي 

  . ١٩٢عمران ، المصدر السابق ، ص ) ١١(

  . ١٩٢؛ عمران ، المصدر السابق ، ص  ١٢٠مجموعة باحثین ، المصدر السابق ، ) ١٢(

  . ١٢١باحثین ، المصدر نفسه ، ص ) مجموعة١٣(

) ١٤٩، ع ()) ، مجلة المسـقبل العربـي (بیـروت)ق النظام الاقلیمي العربيازمة الخلیج واخفا() یزید صایغ (١٤(

  . ٤، ص  ١٩٩١، 

  . ١٦٥) مطر وهلال ، المصدر السابق ، ص ١٥(

  . ١٦٦المصدر نفسه ، ص ) ١٦(

ـــة الاردن ) ١٧( ـــدة ، حال ـــي محافظـــة ، الدیمقراطیـــة المقی بیـــروت ، مركـــز دراســـات الوحـــدة (،  ١٩٩٩-١٩٨٩عل

  . ٢٤٢، ص  )٢٠٠١العربیة ، 

، ع  )القـــاهرة() ، مجلـــة شـــؤؤن عربیـــة )الدولـــة والسیاســـة والاصـــلاح فـــي الـــوطن العربـــي(رضـــوان الســـید ،() ١٨(

  . ٦٩، ص  ٢٠٠٤ ) ،١١٧(

  . ٧١المصدر نفسه ، ) ١٩(

  . ٧٢المصدر نفسه ، ) ٢٠(

ة یصـــدرها مركــــز الــــى ایـــن ؟ ، متابعــــات اقلیمیـــة ، نشــــر  ٠٠٠) فـــواز موفـــق ذنــــون ، جامعـــة الــــدول العربیـــة ٢١(

  .١٤، ص  ٢٠٠٤) ، ٧الدراسات الاقلیمیة ، جامعة الموصل ، ع (

، ع )بیـروت() ، مجلـة المسـقبل العربـي )تعدیل میثاق جامعـة الـدول العربیـة(عبد الحمید محمد الموافي ، () ٢٢(

  . ١٠٨، ص  ١٩٧٩) ، ٥(

الة منشورة علـى شـبكة الانترنـت علـى الموقـع : ابراهیم الصیاد ، الجامعة العربیة بین الترمیم والتحدیث ، مق) ٢٣(
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٣٢٦

  .  ١٠٨الموافي ، المصدر السابق ، ص ) ٢٤(

  .٣٣٥) ، ص ١٩٧٩تونس ، (كیف تكون جامعة وكیف تصبح عربیة؟،الجامعة العربیةحمد الشقیري،ا) ٢٥(

راجــع : المــوافي ، المصـــدر ، وللتعــرف علـــى هــذین المشــروعین واســباب رفضـــهما  ٣٣٦المصــدر نفســه ، ) ٢٦(

  . ١١٠السابق ، ص 

  . ١١١الموافي ، المصدر نفسه ، ص ) ٢٧(

  . ١١١المصدر نفسه ، ) ٢٨(

  .  ١١٢المصدر نفسه ، ) ٢٩(

  .  ٣٣٨الشقیري ، المصدر السابق ، ص) ٣٠(

  .  ١١٣الموافي ، المصدر السابق ، ص ) ٣١(

  . ١١٣المصدر نفسه ، ص ) ٣٢(

  . ١٧سابق ، ص ذنون ، المصدر ال) ٣٣(

  .  ١٢٥مجموعة باحثین ، المصدر السابق ، ص ) ٣٤(

خلیــل حســین ، اســباب فشــل النظــام الاقلیمــي العربــي ، مقالــة منشــورة علــى شــبكة الانترنــت علــى الموقــع :) ٣٥( 

www.middleeastonline.com

) ١٢٢(، ع  )القـاهرة() ، مجلة شؤؤن عربیـة )بل النظام العربي والاصلاح المزدوجمستف(حسن ابو طالب () ٣٦(

  . ٩٦ ، ص ٢٠٠٥، 

، )١٢٢القــاهرة) ، ع (() ، مجلــة شــؤؤن عربیــة )أي دور مســتقبل لجامعــة الــدول العربیــة(ناصــیف حتــي ، () ٣٧(

  . ٩٠ – ٨٩، ص ص  ٢٠٠٥

  . ٩٦طالب ، المصدر السابق ، ص أبو) ٣٨(

  . ٩١المصدر السابق ، ص حتي ، ) ٣٩(

  .١٠٠طالب ، المصدر السابق ، أبو) ٤٠(

  . ١٠٢المصدر نفسه ، ص ) ٤١(

فاصــیل حــول هــذه المبــادرات راجــع : خالــد هریــدي ، مبــادرات تطــویر الجامعــة العربیــة ، تقریــر تلمزیــد مــن ال) ٤٢(
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  . ١٠٤، ص ابو طالب ، المصدر السابق ) ٤٣(


